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يـو دي جـانيرو، يـدرس الطـب ولا شـابٌ وحيد اسـمه “تيـو” يعيـش مـع أمـه المقعـدة وكلبها في مدينـة ر
ير، يـة إلا حـول النقـالات المتنـاثرة والجثث المشرحـة والأطراف والأعضـاء الموجـودة في القـوار يشعـر بالحر

 آخر.
ٍ
بالنسبة إليه هو إحساس لا يمكن أن يجده في أي مكان

“في كل محاضرة يكتشف تيو شيئًا جديدً عن “جيرترود”، أما هي فدائمًا ما أحبت أن تفاجئه”.

يلي تحت عنوان يع بالقاهرة، صدرت مؤخرًا روايةً مترجمة من الأدب البراز عن دار العربي للنشر والتوز
“امـرأة في حقيبـة” للكـاتب الشـاب رافاييـل مـونتيز، في ترجمـة بديعـة للأسـتاذ شرقـاوي حـافظ، وهـذه
أول مــرة فيهــا يترجــم عمــل للكــاتب باللغــة العربيــة، فقــد فــازت الروايــة بمنحــة الترجمــة المقدمــة مــن

صندوق منحة الشارقة للترجمة.

كد من شيء لن تتأ

كثر يمكننا أن نعطي هذه الرواية تصنيفات كثيرة، مثل أنها رواية جريمة أو ديستوبيا أو واقعية، لكن أ
تصـنيف مناسـب لها أنهـا روايـة نفسـية بامتيـاز، لـن تسـلم منهـا أبدًا وسـتظل تلاحقـك كثـيرًا، في أثنـاء
كثر شيء نخــاف منــه أن نجــد شيئًا مــا يصــف حالنــا، وإلى أي مــدى وبعــد الانتهــاء مــن قراءتهــا، فــأ

قادر على ثبر أعماقنا وكشف ما تخفيه النفس.
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هذا هو السؤال الذي يبحث عنه طوال الرواية رافاييل مونتيز، فقبلة واحدة
استحوذت على حياة تيو عندما قبلته “كلاريس” الفتاة التي تدرس الفن

وتدخن سجائر المينثول

كون مشلولة؛ ولكني لست ميتة”. “لا معجبين في الوقت الحالي، لكن لمعلوماتك، قد أ

يــو دي جــانيرو، نــشرت لــه العديــد مــن رفاييــل مــونتيز هــو كــاتب ومحامٍ شــاب، ولــد عــام  بر
مجموعات القصص القصيرة وقصص الغموض والجريمة، وهذه روايته الثانية التي نشرت وهو في

.عمر الـ

رغبة قاتلة وهوس مدمر

“لقد أصبح رهينة لهذه القبلة المختلسة التي تمت في سرية”.

إلى أي مــدى قــد تســيطر رغبــات الإنســان وهوســه عليــه؟ هــذا هــو الســؤال الــذي يبحــث عنــه طــوال
الروايـة رافاييـل مـونتيز، فقبلـة واحـدة اسـتحوذت علـى حيـاة تيو عنـدما قبلتـه “كلاريـس” الفتـاة الـتي

تدرس الفن وتدخن سجائر المينثول، وانقلبت حياة الاثنين تمامًا.

تيو شخص لا يستطيع أن يرى نفسه سعيدًا، فهو يشعر بأن مصيره أن ينسى.

أيام رائعة

في تجربة أقيمت لقراء النسخة الأجنبية للرواية، حين طلبوا من بعض القراء قراءة ثلاث صفحات
فقط من الرواية، دون سابق معرفة بأي شيء تدور عنه، كان رد الفعل صادمًا، البعض يكتم صرخة
قوية من هول المفاجأة، والآخر تجحظ عيناه حين يصل للنهاية التي لم تكن متوقعة، والآخر في حالة

دهشة كبيرة حين يشعر أن أنفاسه مكتومة.

“من قال إن الكتب في أي وقتٍ مضى كانت يومًا بريئة”؟

يو الــتي في النســخة الأجنبيــة كــان عنــوان الروايــة “ perfect days أيــام رائعــة” نســبة لاســم الســينار
تقوم بكتابته كلاريس بطلة الرواية، لكن تم تغيير العنوان في الترجمة العربية لـ”امرأة في حقيبة” وهو
كـثر واقعيـة خصوصًـا أن للحقيبـة دلالـة كـبيرة في الروايـة سـوف يفهـم معناهـا القـارئ حين يـشرع في أ

قراءتها.

حقيبة متعددة الأغراض

“استيقظ تيو فزعًا. انتابه كابوس رأى فيه نفسه يطارد “كلاريس” في غابة مظلمة”.
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رافاييل مونتيز يعتمد في كتابته هنا الصدمة، أن يصدم القارئ في كل صفحة بشيء جديد لن يتوقعه
أبدًا، فهو يجعلك تلهث وراءه في الأسطر، يعرف جيدًا كيف يشوق قارئه وكيف يقدم له المتعة، أيضًا
كيــف ينــاقش قضيــة مهمــة ويط الكثــير مــن الأســئلة الوجوديــة، ففــي هــذه الروايــة في كــل فصــل
تحديدًا كان يثير رفاييل سؤالاً وجوديًا، أهم تلك الأسئلة عن النفس وما قد ترتكبه من فظائع أو ما

تتحول إليه في لحظة.

“كان صعبًا عليه أن يتأقلم مع كل هذا. والواقع لم يبد مستعدًا لأن يقدم أي تنازلات”.

حين ظهرت كلاريس في حياة تيو ما فعلته بالنسبة إليه أنها “أعادت ترتيب مكانه في العالم” كما قال،
فهو لم يكن يتوقع أن يتعرف على شخصية مثل كلاريس، عكسه تمامًا في كل شيء، يمكن القول إنها
نقيضه، فهي مرحة، تدخن، منفتحة، تدرس شيئًا أرادته، ليست مرتبطة بالأم أو الأب، تفعل ما تحلو
لها. أما تيو، فهو وحيد، يكاد يكون منعزلاً جدًا، ينظر بازدراء إلى الجنس البشري ولا يشفق نهائيًا على

حالة والدته.

يلي الآن يمتلك متعة كبيرة تقترب من متعة كرة القدم، أعتقد أن الأدب البراز
يلي يشكل جزءًا كبيرًا كثر شيء تشتهر به البرازيل هو كرة القدم، فالأدب البراز فأ

 عام
ٍ
الآن من الأدب اللاتيني بشكل

حفرة كبيرة

كدة لماذا أشعر بالأمان معك. أعلم أنك لن تؤذيني”. “لست متأ

تيو يريد بشدة وبأي طريقة ممكنة أن يثبت ل كلاريس أنه يحبها، وأنه لن يستطيع أحد أن يهتم بها
مثله، لكنه مع الوقت يصنع لنفسه حفرة لن يستطع الخروج منها مهما فعل، سوف يظل عالقًا

بها.

كــثر، مهمــا علــى الرغــم مــن إدراك تيــو بمــا فعلــه، لا يســتطيع أن يوقــف نفســه، بــل يتمــادى في الأمــر أ
حــدث لــه مــن تــوبيخ، مهمــا شعــر بالحقــارة أو الــدناءة أو الكــره، ففــي أوقــات كثــيرة ســوف تشعــر أنــه

مريض “اضطراب ثنائي القطب”.

“لقد فعل ما يريد أن يفعله الجميع في وقت ما. لقد خلق فرصة لكي يكون بجوار كلاريس، ولكي
يتيح لها أن تعرفه من قرب قبل أن تنطق بكلمة “لا””.

كثر شيء تشتهر به يلي الآن يمتلك متعة كبيرة تقترب من متعة كرة القدم، فأ أعتقد أن الأدب البراز
 عام،

ٍ
يلي يشكل جزءًا كبيرًا الآن من الأدب اللاتيني بشكل البرازيل هو كرة القدم، وبات الأدب البراز

وينافس الكرة.

يبًا للسيقان لما انفصلت عن الخاصرة. ذكرته ببرطمان الزيتون عندما ينفتح”. “سمع صوتًا غر



رافاييل مونتيز في العشرين من عمره أبهر النقاد وعامة القراء بروايته “روليت”، وهي رواية جريمة،
ترشــح بعــدها عــام  لجــائزة بينفــيرا الأدبيــة، وحصــل علــى جــائزة “ماتشــادو ب أســيس” الــتي

. وجائزة ساو باولو الأدبية عام ، تمنحها مكتبة البرازيل الوطنية عام

هذه الرواية رائعة بكل المقاييس، تحوي بداخلها الكثير من الأسئلة التي نبحث
لها عن إجابة، كذلك سوف تجد داخلها الجريمة والواقعية والتشويق، فسرد

هذه الرواية بسيط لدرجة كبيرة، وهذا سر جمالها

حتى يصبح كل شيء فوضى

إذا أردنا أن نصف حالة تيو جيدًا ونحاول شرح ما فعله أو لماذا فعله، سوف تكون هذه الجملة التي
نطقت بها كلاريس في وجهه كافية: “إن ما تشعر به هو افتتان. مرض. هوس. هو كل شيء، لكنه

ليس حبًا”.

تيو مريض نفسي، فلا أحد يستطيع أن يرغم أي شخص على الوجود بجواره، وهو لا يريد، هو أراد
امتلاك كلاريس بأي طريقة، حتى لو أرغمها على ذلك.

“كل ما يريده منها هو أن تكون له، كألبوم صور على الطاولة”.

هذه الرواية رائعة بكل المقاييس، تحوي بداخلها الكثير من الأسئلة التي نبحث لها عن إجابة، كذلك
سوف تجد داخلها الجريمة والواقعية والتشويق، فسرد هذه الرواية بسيط لدرجة كبيرة، وهذا سر

جمالها.

ترجمة هذه الرواية ترجمة جميلة جدًا، متسقة ومتزنة، عرفت كيف تتماشي جيدًا مع النص الأصلي
ولا تنحرف عنه.

“الحب جميل لو صادفنا إنسانًا يجعلنا أحسن مما نحن عليه”.
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